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ترجمة وتحرير نون بوست

في  سبتمبر الماضي، عفا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن صحفيي شبكة الجزيرة الإخبارية
يًا منذ المعتقلين في السجون المصرية، منهيًا مسلسل الإحراج الذي لازم النظام المصري المحكوم عسكر
حـوالي العـامين؛ المسـؤولون المصريـون روجـوا للقـرار باعتبـاره جـزءًا مـن إطلاق سراح السـجناء الروتيـني
قبــل عيــد الأضحــى المبــارك، حيــث أصــدر الســيسي عفــوًا عــن  ســجين ســياسي لأســباب صــحية
وإنسانيــة، وجــاء هــذا القــرار أيضًــا قبيــل أيــام مــن مغــادرة الســيسي إلى نيويــورك للمشاركــة في جلســة

الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إصــدار العفــو وإطلاق سراح الســجناء هــو أمــر شــائع في جميــع أنحــاء العــالمين العــربي والإسلامــي قبــل
العيـدين الإسلاميين الكـبيرين، عيـد الفطـر وعيـد الأضحـى، وهـذه القـرارات تتمتـع بأهميـة خاصـة في
الأنظمــة الــتي يهيمــن عليهــا العســكر والرجــال الأقويــاء “الطغــاة” والملــوك، والــتي تتميز بشبــه انعــدام
استقلال القضاء وسيادة القانون، “في الوقت الذي شكل فيه هذا العفو مصدر ارتياح كبير، إنه لمن
المضحــك أن يتــم الــ ببعــض هــؤلاء الأشخــاص في أي وقــت مــن الأوقــات وراء القضبــان في المقــام
الأول” قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها صدر بعد عفو السيسي عن الصحفيين، محمد فهمي

وباهر محمد، جنبًا إلى جنب مع العديد من النشطاء السياسيين.
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يظهـر هـذا العفـو كيـف انتقـل السـيسي بشكـل تـام ليلعـب دور الطاغيـة، وإلى أي مـدى ابتعـد الـشرق
الأوســط عــن وعــود وآمــال ثــورات الربيــع العــربي الــتي بــاشرت في وقــت مبكــر مــن عــام ، والــتي

أطاحت بالرئيس المصري آنذاك حسني مبارك وغيره من الديكتاتوريين من على رأس السلطة.

السيسي هو القائد الأحدث ضمن سلسلة طغاة القادة العسكريين الذين حكموا مصر منذ أن أطاح
يزمي جمال عبد الناصر بالنظام الملكي المدعوم من بريطانيا في عام ، وفي محاولة الزعيم الكار

لتقليد من سبقوه، أراد السيسي أن يظهر بمظهر السَمِح قبل الصعود إلى عتبة المسرح العالمي.

كتوبر ، تم القبض لفترة قصيرة، كان يبدو بأن عصر حكم الطغاة قد اقترب من نهايته؛ ففي أ
علـى الـديكتاتور الليـبي معمـر القـذافي مختبئًـا في أنبـوب للصرف الصـحي بـالقرب مـن مسـقط رأسـه في
مدينة سرت، وحينها تعرض للضرب، وقُتل رميًا بالرصاص من قِبل المعارضين المسلحين، واضعين

بذلك نهاية حقيرة لحكمه الذي استمر لمدة  عامًا.

معاصرو القذافي، من أمثال صدام حسين وحافظ الأسد، كانوا من الرجال العسكريين المنحدرين من
الأسر الفقيرة والبلدات القاحلة الذين شقوا طريقهم إلى الأعلى من خلال ركوبهم على موجة المشاعر
يــة الــتي اجتــاحت منطقــة الــشرق الأوســط في ســتينات وســبعينات القــرن المنصرم، وكــان أولئــك الثور
القادة يستمدون إلهامهم من الحركة الناصرية المصرية المتمثلة بحركة الضباط الأحرار، الذين تعهدوا
بتخليص العالم العربي من آثار الحكم الاستعماري؛ فالخطب المثيرة لعبد الناصر، والتي سمعها كامل
العــالم العــربي مــن خلال راديــو الترانزســتور الــذي كــان قــد اخُــترع حــديثًا حينهــا، أشعلــت رؤى الوحــدة
العربية، وكانت تلك الفترة تمثل هيجانًا عامًا، وفي تلك الآونة خسر التجار والنخب الإقطاعية، وهم
ية القديمــة، ســيطرتهم علــى زمــام الأمــور، وفي البدايــة ظهــر وكــأن حلفــاء القــوى الأوروبيــة الاســتعمار
صــدام، القــذافي، والأســد يجســدون حقبــة جديــدة وواعــدة للإصلاح، ولكــن هــؤلاء القــادة وغيرهــم

قمعوا بسرعة أي معارضة، أعدموا منتقديهم، وأهدروا الموارد الوطنية.

بحلول عام ، بدأ طغاة العالم العربي يترنحون ويتساقطون واحدًا تلو الآخر، حيث ظهر جيل
جديــد مــن الشبــاب الثــوريين الذيــن عــززوا الشعــور بالهويــة العربيــة المتحــدة حــول المطالبــة بــالحقوق
السياسـية والاجتماعيـة الواسـعة، ومـع انطلاق الاحتجاجـات في تـونس في نهايـة عـام ، امتـدت
يـة، حيـث اسـتلهمت كـل انتفاضـة قواهـا يـن، وسور يـة لتشمـل مصر، ليبيـا، اليمـن، البحر الحالـة الثور
من الأخرى، وظهرت طليعة من القادة المدنيين ضمن الثورات، الذين اعتمدوا على بعض الخطابات
القومية العربية القديمة حول مناهضة الاستعمار ومقاومة إسرائيل، رغم أنهم كانوا يدركون جيدًا

إخفاقات الجيل السابق من طغاة العرب في تحقيق هذه الشعارات.

المتظــاهرون في ثــورات الربيــع العــربي أعلنــوا رفضهــم للعقــد الاجتمــاعي الــذي يقــوم علــى تمــاشيهم
وتحملهــم للقمــع الحكــومي، القــوانين التعســفية، تقييــد وسائــل الإعلام ورقابتهــا، وحكــم الحــزب
يــة الواحــد، مقابــل تحقيــق الحكومــات للأمــن والاســتقرار، وبــدلاً مــن ذلــك، طــالبوا بالعدالــة والحر
والكرامة، “لا يجب أن يخاف الشعب من الحكومة، بل على الحكومة أن تخاف من الشعب” كُتب
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ــدخلت القــوتين الإقليمتين ــع بديمومــة مدهشــة، حيــث ت ولكــن الطــرق القديمــة أثبتــت بأنهــا تتمت
المتناحرتين، المملكة العربية السعودية وإيران، في ثورات البحرين واليمن وسورية ومصر لدعم الطغاة
الحاليين أو لاستعادة حكمهم أو لخلق طغاة جديدين، وتونس كانت الدولة الوحيدة التي تجنبت –

نسبيًا – العنف واسع النطاق والسياسية المخيبة للآمال التي أعقبت الانتفاضات العربية.

تكدر النظام السعودي جراّء سقوط نظام مبارك، المتحالف مع النظام السعودي منذ مدة طويلة،
حيــث وبــخ الســعوديون إدارة أوبامــا للتخلــي عــن مبــارك، ولكــن آل ســعود شعــروا بحالــة غضــب
هيستيرية جراّء امتداد ثورات الربيع العربي لتدخل اليمن على حدودها الجنوبية، والبحرين، الدولة
ذات الأغلبية الشيعية التي يحكمها نظام ملكي سني قمعي، والتي تبعد  ميلاً فقط عن المنطقة
الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وهي المنطقة التي تتركز فيها معظم احتياطيات النفط في المملكة،

كما أنها موطن للأقلية الشيعية المحرومة من حقوقها في السعودية.

اتهم آل سعود إيران بدعم انتفاضة البحرين، حيث أرسلت المملكة قواتها إلى داخل البحرين لسحق
حركــة الاحتجاجــات، ومــن جهتهــا، كــانت إيــران في بدايــة الأمــر متحمســة لثــورات الربيــع العــربي الــتي
أسقطت طغاة تونس ومصر وليبيا، حتى هددت هذه الانتفاضات حليف طهران الوفي، الديكتاتور
ــال ــران الم ــة، وحينهــا أرســلت إي ي ــده في سور ــة مــن وال ــذي ورث دور الطاغي الســوري بشــار الأســد، ال
والسلاح والمســتشارين العســكريين لــدعم نظــام الأســد، في حين عمــدت المملكــة العربيــة الســعودية

ودول عربية سنية أخرى لدعم المعارضين السوريين.

في مصر، كـانت السـعودية قلقـة مـن صـعود الإخـوان المسـلمين، الحركـة الإسلاميـة السـنية الشعبويـة
التي فازت بالانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد سقوط نظام مبارك، ولكن في يوليو ، وبعد عام
واحـد فقـط مـن تسـلم محمد مـرسي، زعيـم جماعـة الإخـوان المسـلمين، لرئاسـة البلاد إثـر أول انتخابـات
ديمقراطية تجري فيها، أزاحه الجيش عن السلطة، وبعد ذلك بوقت قصير تصعدت الأمور في مصر،
ــة، حيــث أطلقــت الحكومــة ودخلــت في دوامــة مــن العنــف والقمــع والانتقــام الــذي تمارســه الدول
الجديــدة المدعومــة مــن الجيــش حملــة عنيفــة لقمــع جميــع المعــارضين السياســيين، ولملاحقــة قــادة
الإخوان المسلمين الذين فروا بعد الانقلاب، كما تراجعت عن العديد من المكتسبات التي حققتها ثورة
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بعد الإطاحة بمرسي، كثف المتشددون الإسلاميون هجماتهم لتصبح تمردًا تركز في شمال سيناء، مما
أسفر عن مقتل مئات من الجنود ورجال الشرطة المصريين، وأعلن العديد من المتشددين في وقت
لاحــق ولائهــم للدولــة الإسلاميــة (داعــش) وزعيمهــا أبــو بكــر البغــدادي، مؤســسين مــا يســمى بولايــة
يرًا للدفاع في عهد مرسي، والمحرض الرئيسي للانقلاب ضده، انُتخب سيناء، والسيسي، الذي كان وز
رئيسًا لجمهورية مصر العربية في مايو  بنسبة تصويت بلغت % من الأصوات، ومنذ ذلك
الحين، أرجــع الســيسي العديــد مــن عنــاصر الحكــم العســكري، كمــا أعــاد بعــض المســؤولين مــن نظــام
يــة تبعًــا لعــدم وجــود برلمــان مصري لمــدة مبــارك الســابق إلى الســلطة، وحكــم البلاد بالمراســيم الجمهور

ثلاث سنوات.

وجــد آل ســعود بالســيسي ضــالتهم المنشــودة في مصر، حيــث كــان الأخــير يخــدم كملحــق عســكري في



السـفارة المصريـة بالسـعودية، ومـع شنـه لحملـة القمـع الـتي اسـتهدفت الإخـوان المسـلمين، أصـبحت
كثر من  مليار دولار لدعم الاقتصاد السعودية الراعي الأهم للنظام المصري، حيث قدّم آل سعود أ
يـــد مـــن المصري المتهالـــك، وضغطـــوا علـــى الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والكـــويت لتتعهـــدا بتقـــديم المز
كثر من  مليار دولار المساعدات للحكومة المصرية الجديدة؛ فمنذ الانقلاب، تلقى نظام السيسي أ

من هذه الدول الخليجية الثلاث.

أظهــرت سلســلة مــن التســجيلات الصوتيــة المسربــة للســيسي وكبــار الجــنرالات الأخــرى، بــأن الإمــارات
وفرت الأموال لحساب الجيش المصري لتمويل حملة الاحتجاجات الشعبية ضد مرسي، حيث يُظهر
تسـجيل مسرب قـول رئيـس مكتـب السـيسي، الجـنرال عبـاس كامـل، لجـنرال آخـر “سـيدي، سـنحتاج
غدًا لـ  من حساب تمرد، كما تعلم، الجزء العائد لدولة الإمارات الذي حولوه”، ويوضح كامل
فيما بعد أن  تعني  ألف جنيه مصري أي حوالي . دولار في ذلك الوقت، علمًا بأن
حركــة تمــرد هــي الحركــة الــتي تــم تصويرهــا في الكثــير مــن الصــحف العربيــة والغربيــة علــى أنهــا حملــة
شعبيـة مسـتقلة ظهـرت مـن تلقـاء نفسـها وأججـت الاحتجاجـات الـتي مهـدت للإطاحـة بمـرسي قبـل

انتهاء فترته الرئاسية.

 بعد الانقلاب، ظهر تسجيل آخر يُظهر السيسي وهو يعطي تعليماته للجنرال كامل لإبقاء مليارات
الدولارات المقدمة على صورة مساعدات من السعودية وغيرها من دول الخليج في الحسابات التي
تسـيطر عليهـا وزارة الـدفاع، بـدلاً مـن وضعهـا في حسابـات الحكومـة المدنيـة، وفي تسـجيل آخـر يمكـن
سماع السيسي وزملائه الجنرالات وهم يضحكون لسهولة مطالبة دول الخليج بمبالغ نقدية كبيرة،

“لماذا تضحك؟” يقول السيسي لكامل، “هم (الخليجيون) لديهم مال كالأرز يا رجل!”

وفي مكالمة أخرى، يظهر السيسي مرتابًا من المبالغ التي تلقوها من رعاتهم الخليجيين “لا لا لا، ليس
 مليـار دولار في سـتة أشهـر” يقـول السـيسي، قبـل أن يقتنـع مـن خلال العـد السريـع بأنهـم تلقـوا في
كثر من  مليار دولار، وعندها يقول السيسي “اللهم أدم الخير علينا” ويجيب الواقع ما مجموعه أ

كامل “يا رب يا سيدي”.

اليوم، يمكن لنظام السيسي مواصلة حملته القمعية متمتعًا بحصانة الإفلات من العقاب، والسبب
بذلــك يرجــع جزئيًــا إلى إعلان الولايــات المتحــدة والقــوى الغربيــة الأخــرى بأنهــا تفضــل الاســتقرار علــى
الديمقراطيـــة؛ فأغلـــب الأنظمـــة الغربيـــة رضيـــت بـــالانقلاب، ولم تـــوجه أي اعـــتراض علـــى المحاكمـــات
ــات ــة وأحكــام الإعــدام الجماعيــة الــتي أصــدرها القضــاء المصري، وعلــى الرغــم مــن أن الولاي ي الصور
المتحــدة تقــدم لمصر مبلــغ . مليــار دولار ســنويًا علــى شكــل مساعــدات عســكرية، ولكنهــا مــع ذلــك
ير خارجيته مترددة في استخدام هذه المساعدة كورقة ضغط ضد النظام المصري، والرئيس أوباما ووز
يــة الســيسي بشكــل جــوهري، وحــتى بعــد حكــم الإعــدام الــذي أصــدره جــون كــيري لم ينتقــدا ديكتاتور
القضـاء المصري بحـق مـرسي في وقـت سـابق مـن هـذا العـام، كـان أشـد انتقـاد وجهتـه وزارة الخارجيـة
الأمريكية يتمثل ببيان فاتر أعربت فيه عن “قلقها العميق” من الوضع المصري، ومن الجهة الأخرى،
وعلى الرغم من أن السيسي وجد بديلاً عن مساعدات الولايات المتحدة من خلال اعتماده المتزايد
علــى تمويــل المملكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا مــن دول الخليــج، ولكنــه لا يســتطيع أن يجــد بــديلاً



للمعدات العسكرية المتطورة التي تقدمها له واشنطن.

حكومـة السـيسي مارسـت حملـة شعـواء ضـد قنـاة الجـزيرة، وهـي شبكـة أخبـار تملكهـا قطـر، الدولـة
الخليجية التي تتبنى سياسات متناقضة مع غيرها من الدول الخليجية، من خلال دعمها للإخوان
المســلمين، وكونهــا أحــد الــداعمين الرئيســيين لحكــم مــرسي؛ ففــي ديســمبر ، ألقــت الحكومــة
المصرية القبض على صحفيي قناة الجزيرة، اللذان تم العفو عنهما مؤخرًا، جنبًا إلى جنب مع زميلهم
بيـتر غرسـته، ووُجهـت إليهـم تهمـة نـشر الأخبـار الكاذبـة والانتمـاء إلى جماعـة الإخـوان المسـلمين، الـتي
 سبق لنظام السيسي وأن أعلنها كمنظمة إرهابية محظورة، وتمت إدانة الصحفيين في يونيو
وحكـم عليهـم بالسـجن لمـدد تـتراوح بين سـبع وعـشر سـنوات، وفي ينـاير أمـرت المحكمـة العليـا في مصر
بإعادة المحاكمة، وتم الإفراج عن الصحفيين بكفالة، أما غرسته، وهو مواطن أسترالي، فقد تم ترحيله

بموجب مرسوم سمح للسيسي بطرد الأجانب المدانين بارتكاب جرائم على الأرض المصرية.

في أغسطس، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على الصحفيين بالسجن لمدة ثلاث سنوات
بتهمة نشر معلومات كاذبة “بقصد تشويه صورة مصر وسمعتها”، وتمت تبرأتهم من تهمة الانتماء
إلى منظمــة إرهابيــة، وأشــارت المحكمــة في معــرض حكمهــا بــأن قنــاة الجــزيرة هــي “جــزء مــن المــؤامرة
الدوليـة ضـد مصر”، وفي الـوقت الـذي ألمـح فيـه السـيسي وغـيره مـن المسـؤولين ضمـن النظـام بأنهـم
ينظرون إلى المحاكمات كمصدر للإحراج الدولي، يعكس القضاء المصري تكتيكات الطاغية المصري الذي
يسعى لكبح جماح الصحافة الانتقادية وسحق أي معارضة من خلال التهديد بزجهم في السجن لمدد

طويلة.

يصر الطغاة في كثير من الأحيان على أن الثورات التي تهدد حكمهم هي عبارة عن مؤامرات خارجية،
يبًـا مُحرضـة بفعـل مـن المخـربين مثـل قطـر وقنـاة الجـزيرة التابعـة لهـا؛ فمبـارك، القـذافي، الأسـد، وتقر
جميع الحكام الديكتاتورين الآخرين الذين واجهوا الانتفاضات العربية، يرون بأن الثورات لم تنطلق
جــراّء مظــالم الشعــب المقمــوع والمحــروم مــن حقــوقه، وإنمــا انطلقــت جــراّء تحريــض القــوى الأجنبيــة

المخربة.

في منتصف يونيو، صدّقت محكمة مصرية عقوبة الإعدام الصادرة بحق مرسي، أول زعيم للإخوان
 كثر من المسلمين يتولى رئاسة دولة عربية، حيث حُكم عليه بعقوبة الإعدام  جنبًا إلى جنب مع أ
متهم آخر، لمشاركتهم المزعومة في حادثة الفرار من السجن، وكان هذا الحكم أحدث حلقة في سلسلة
ية وأحكام الإعدام الجماعي التي أصدرها القضاء المصري منذ الانقلاب، ولكن بغض المحاكمات الصور
النظـر عـن مصـير مـرسي، أحكـام الإعـدام الجماعيـة ترسـل رسالـة خطـيرة للإسلاميين في جميـع أنحـاء
المنطقة، تتمثل بأن الطريق الوحيد للوصول إلى السلطة السياسية يتجسد باستخدام العنف، وتبين
تجربــة الإخــوان المســلمين الأخــيرة في مصر بــأن القــوات الســلطوية والعلمانيــة، والــتي غالبًــا مــا تحقــق
نتائج سيئة في صناديق الاقتراع، ستحشد لتقويض الإسلاميين حتى قبل أن تتاح لها الفرصة لتولي

الحكم بشكل كامل.

عنــدما أطــاح بمــرسي، أصر الجيــش المصري بأنــه كــان يتصرف بنــاء علــى إرادة الشعــب المصري، الــذي
أصُيب بخيبة أمل نتيجة لحكم مرسي الأخرق وسياساته الاقتصادية الكارثية، لكن الجيش لم يتوقف



عند هذا الحد، بل عمد إلى اعتقال مرسي جنبًا إلى جنب مع الآلاف من قادة الإخوان وغيرهم من
النــاشطين، أغلــق وسائــل الإعلام المتعاطفــة مــع الإسلاميين، وحظــر الحركــة مــن الحيــاة السياســية
المصرية بشكل تام، ومن ثمّ وفي أغسطس ، فتحت قوات الجيش والأمن النار على الآلاف
من أنصار مرسي الذين كانوا يقيمون اعتصامًا سلميًا في ميدان رابعة العدوية، مما أسفر عن مقتل
ير لها أصدرته بعد عام واحد من  شخص على الأقل، ووصفت هيومن رايتس ووتش في تقر
كــبر عمليــات قتــل المتظــاهرين في العــالم في يــوم واحــد يشهــدها التــاريخ المجــزرة بأنهــا “واحــدة مــن أ

الحديث”.

كثرهـا تـأثيرًا، حيـث الإخـوان المسـلمون هـي أقـدم الحركـات الإسلاميـة في العـالمين العـربي والإسلامـي وأ
تتمتع بفروع وشراكات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفي العقود التي سبقت الثورات العربية لعام
، نبــذت الأحــزاب الإسلاميــة في جميــع أنحــاء المنطقــة ســياسة العنــف والتزمــت بالمشاركــة في
ــة القمــع اللاحقــة ــرى الإسلاميــون انقلاب الجيــش المصري وحمل الســياسة الانتخابيــة، ولكــن الآن، ي
كإشارة إلى أن نتائج الانتخابات لن يتم احترامها، وهذه العملية قد تخ عن نطاق السيطرة، كما
حصـــل في الجـــزائر في عـــام ، عنـــدما كـــانت الجبهـــة الإسلاميـــة للإنقـــاذ علـــى وشـــك الفـــوز في
الانتخابات البرلمانية، وحينها تدخل الجيش لإلغاء الجولة الثانية من التصويت، وأدى هذا الانقلاب

كثر من . شخص. لتفجير حرب أهلية دموية استمرت لثماني سنوات وأودت بحياة أ

الكثيرون في العالم العربي والغربي فشلوا في فهم هذا الخطر، فرغم أن الحكم الاستبدادي يبدو وكأنه
يوفر الاستقرار على المدى القصير، إلا أنه يولّد السخط ويؤكد على فكرة أن العنف هو السبيل الوحيد
لإيصال الصوت، كما أن الطغاة، كالسيسي والأسد وطغاة الجيل السابق، يفضلون وضع الشعب
أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الحكم الاستبدادي الذي يظهر شكليًا بوجه العلمانية، أو الحياة تحت
حكــم المتطــرفين الإسلاميين كالقاعــدة أو داعــش، ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الحكــام الذيــن يعمــدون
لشيطنة جميع الإسلاميين والمعارضين وغيرهم من خلال وصفهم بالإرهابيين الذين ينبغي قمعهم،
يـد مـن التطـرف، ولكـن بغيـة يسـمحون مـن خلال ممارسـاتهم بتكـرار أنمـاط القمـع الـتي تـؤدي إلى المز
يــق القمعــي يقًــا آخــر ســوى هــذا الطر محــافظتهم علــى الســلطة، قــد لا يجــد الطغــاة أمــامهم طر

والاستبدادي.
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